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 العدد (٢٢) – تشرین الثاني / نوفمبر ٢٠١٨

 

 
 افتتاحیة:

 تعقیدات النظر للمسألة الكردیة في سوریا

 لیس الموضوع الكردي في سوریة بسیطاً من حیث أبعاده: حزب هو الأقوى في الوسط الكردي السوري یتبع تنظیمیاً
 وسیاسیاً وفكریاً لقیادة هي خارج الحدود السوریة في جبال قندیل لها أجندات تشمل الوجود الكردي في أربع دول. هذا
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 الحزب من خلال ستار الحرب على "داعش" جلب قوات أجنبیة إلى سوریة وشكل غطاءً محلیاً لإعطائها منشآت من أجل
 إقامة قواعد عسكریة، أمیركیة وفرنسیة، على الأراضي السوریة.

 هذا الحزب أدخل السوریین في أتون صراع بین الدولة التركیة وحزب العمال الكردستاني البادئ في عام1984لما
 حسبت أنقرة بأن ترسخ حزب (ب.ي.د) وتمتین وجوده عند حدودها الجنوبیة یعني امتداداً لـ (قیادة جبال قندیل) من

 المالكیة حتى عفرین.

 هذا الحزب قام في عام 2014 بمبادرة بمعزل عن السوریین الآخرین طرح  من خلالها مشروع (الإدارة الذاتیة) لشمال
 وشمال شرق سوریة ثم قام وأیضاً بمبادرة من طرف واحد عام 2016 بطرح مشروع (الفیدرالیة) للمنطقة ذاتها التي

 أسماها بـ "روج آفا "التي تعني بالكردیة: "غرب كردستان". هذا الحزب كان سلوكه منذ دخوله في (هیئة التنسیق
 الوطنیة) منذ تأسیسها في 25 حزیران 2011 وحتى خروجه منها بالشهر الأول بعام 2016 لیس سلوكاً لحزب

 معارض، وهناك مؤشرات على أن تنسیقه مع السلطة السوریة كان مستمراً ولم ینقطع طوال فترة 2011-2016، بل
 سلوكاً لحزب لیس موالیاً أو معارضاً وإنما كان هدفه الرئیسي هو استثمار ظروف ومناخات ومنعرجات الأزمة السوریة
 من أجل تحقیق أهدافه الفئویة الكردیة الخاصة ولو تحت ستار شعار "الأمة الدیمقراطیة" التي تعني في بلد، سكانه العرب
 یشكلون 90% من مجموع السكان، عملیاً إلغاء الهویة القومیة-الوطنیة لبلد مثل سوریة ولدت الدولة العربیة على أرضه
 مع الأمویین، فیما هناك هویات قومیة-وطنیة لبلدان تتحدد من نسب لا تتجاوز 80% من السكان مثل الأتراك في تركیة

 أو الروس في الاتحاد الروسي. یمكن كذلك تعداد مثالب أخرى على حزب (ب.ي.د):

 1- تكریسه سابقة أن تطرح قوة سیاسیة غیر منتخبة، وكذلك هي قوة فئویة لجزء من فئة من فئات الشعب السوري لا
 تتجاوز من مجموع السوریین أكثر من 7%، مشروعاً لشكل سوریا القادم وتحاول فرضه عبر الأمر الواقع

 العسكري-السیاسي.

 2- قیامه بتأمین الغطاء المحلي لوجود أجنبي عسكري على شكل قواعد عسكریة فیما هذا في القانون الدولي من
 اختصاص سلطة الدولة حصراً.

 لن نتحدث هنا عن قضایا أخرى: تهجیر السكان العرب من مدینة تل رفعت ومحیطها عام 2016 بعد سیطرة ما یسمى بـ
 "قوات سوریا الدیمقراطیة"، وهي الذراع العسكري لـ (ب.ي.د) فیما الذراع السیاسي لهذا الحزب یتمثل بما یسمى بـ
 "مجلس سوریا الدیمقراطیة"، وهو ما حصل أیضاً للعرب في الكثیر من مناطق محافظة الحسكة وكذلك في مدینة تل

 أبیض ومحیطها.فرض نموذج الحزب الواحد والشعارات والصور الحزبیة وبرامج تربویة لیس معترفاً بشهاداتها دولیاً
 غیر كم الأفواه و إرهاب المعارضین الأكراد والعرب والسریان والآشوریین لحزب (ب.ي.د).

 كل الوقائع المذكورة آنفاً جعلت من غیر الممكن التعامل مع (ب.ي.د)، ومؤسساته في "الإدارة الذاتیة"وفي "مجلس سوریا
 الدیمقراطیة"،من دون الأخذ بعین الاعتبار كل تلك الوقائع المذكورة بكل ما تعنیه لكل السوریین سواء كانوا معارضین أو

 موالین أو كانوا بین- بین، بل یمكن القول بأن سلوك حزب (ب.ي.د) یشكل عامل لتكوین حالة تلاقي لكل السوریین
 الآخرین ضده وعامل جمع نادرة للموالین والمعارضین على نقطة واحدة.

 هناك قضایا بالغة الخطورة: ما جلبه (ب.ي.د) من قوات أجنبیة وقواعد عسكریة هو جلب لأجنبي تتخطى أجنداته
 الموضوع السوري، ولو كان وجود "داعش" هو الذریعة، لتصل  تلك الأجندات من أجل استخدام الأرض السوریة

 (ولاستخدام سوریین) ضد إیران وتركیة ومن أجل أن یكون لواشنطن نفوذاً في سوریة یوازن النفوذ الروسي في مرحلة
  ما قبل التسویة السوریة وفي مرحلة طبخها وفي مرحلة ما بعد التسویة.

 تحت ذریعة تمدد (ب.ي.د) عند الحدود السوریة-التركیة، الذي استخدمه أردوغان من أجل غزو واحتلال تركي لعفرین
 ثم استخدام عفرین كجسر لوصل منطقة جرابلس-الباب-أعزاز مع ادلب: نقول، تحت هذه الذریعة وبسببها یحصل ویولد
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 خطر وجودي على كل السوریین من أن تتكرر مأساة لواء اسكندرون في المنطقة الحدودیة السوریة-التركیة الممتدة بین
 جرابلس ومنطقة ربیعة في شمال محافظة اللاذقیة حیث تفرض أنقرة سیطرتها من خلال وجود عسكري تركي مباشر مع

 أتباع سوریین من فصائل عسكریة وتنظیمات سیاسیة موالیة للأتراك.

 الخطورة تكمن في التوافق التركي-الروسي على وجود ونفوذ أنقرة في الشریط الحدودي المذكور حیث كانت قمة جبل
  جلید هذا التوافق ما جرى بین بوتین وأردوغان في 17 أیلول الماضي من اتفاق في سوتشي حول محافظة ادلب.

 هناك الآن مؤشرات على قرب نشوء توافقات أمیركیة-تركیة لإنشاء إدارة أمنیة مشتركة،على غرار ما تم الاتفاق علیه
 بین واشنطن وأنقرة  في منبج ،تشمل كل منطقة شرق الفرات أو الشریط الحدودي بین جرابلس والمالكیة، مع إدارة مدنیة

 یتوافق علیها الأتراك والأمیركان، بكل ما یعنیه هذا من إزاحة سلطة (ب.ي.د) وكل المؤسسات المدنیة والعسكریة التي
 أقیمت منذ عام 2014. هذا سیقود إن حصل إلى تعزیز الوجود الأمیركي والتركي في المنطقة بكل ما یحمله ذلك من
 أخطار على مستقبل سوریا،إضافة لما یعنیه من إطالة أمد الأزمة السوریة وزیادة عوامل تدویلها وبالتالي الزیادة في

 تعقیدها.

 السؤال الآن: هل كان سلوك حزب (ب.ي.د) مساعداً على تقریب السوریین لطریق التوافق على حل المسألة الكردیة في
 سوریا، أم زاد الأمر تعقیداً؟

 

 ألمانیا الموحدة والمسألة الاجتماعیة

 الدكتور جون نسطة

 
 A- حول الترویج القومي الشوفیني لتوزیع الثروة المنتجة:

 شهدت ألمانیا منذ نهایة شهر آب المنصرم موجة جدیدة من مظاهر العنف العنصري: من مظاهرات واعتداءات
 وصدامات....كانت ساحتها الرئیسیة ولایة ساكسونیا (شرق ألمانیا) وحیث تصدرت المشهد فیها مرة أخرى مدینة

 كیمنیتس الصناعیة. عرفت هذه المدینة في نهایة القرن الماضي بدایات العنف الدموي للنازیین الجدد ضد الاجانب في
 ألمانیا....ففي هذه المدینة أقام تنظیم NSU القومي الاجتماعي السري، مقره السري لسنوات،مارس خلالها مجموعة من
 الاعتداءات على بنوك في المدینة، كما نظم تأمین السلاح، الذي مارس به الاغتیالات اللاحقة، والتي ذهبت ضحیتها تسع

 مواطنین من أصول تركیة وكردیة، وأخرها شرطیة ألمانیة(الضحیة رقم ١٠ والأخیرة ).

 كشفت التحقیقات اللاحقة مدى تورط بعض عملاء دائرة حمایة الدستور(جهاز الأمن الداخلي في ألمانیا ) في تأمین
 السلاح لعصابة القتل المذكورة. 

 أفضت إحداث آب الأخیرة في مدینة كیمنیتس إلى: 

 ١-إنهاء ولایة رئیس(دائرة حمایة الدستور ) الأنف ذكرها، اثر فضیحة تصدره الإعلام للتوریة على اعتداءات
 المتظاهرین العنصریین ضد مواطنین من أصول غیر ألمانیة وفي وضح النهار.

pro" ٢-تدخل القضاء الفیدرالي الألماني في مجریات الأحداث، واعتقال رموز للحركة العنصریة "من اجل كیمنیتس  
 cheminz. لممارساتها العنفیة في المظاهرة المذكورة آنفا. 
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 ٣-تنظیم جواب  موحد من منظمات المجتمع المدني الألماني بكافة أطیافه السیاسیة والنقابیة والثقافیة...حیث خرجت
 تظاهرة في ١٣ تشرین أول الماضي شارك فیها ربع ملیون إنسان في العاصمة برلین تحت شعار "نعم للتضامن لا للعزل

 والتهمیش، ومن أجل مجتمع تسوده الحریة وبمشاركة الجمیع "

 ٤-تلت هذه التحركات الصاخبة انتخابات لبرلمان ولایة بافاریا، حیث سیطر الیمین المحافظ(الحزب المسیحي الاجتماعي
 ) منفردا منذ تأسیس جمهوریة ألمانیا الاتحادیة عام ١٩٤٩ ،وأنهت نتائج هذه الانتخابات الأخیرة الهیمنة المطلقة للحزب

 المذكور(الشقیق للحزب المسیحي الدیمقراطي بقیادة میركل ) إلا إن استمرار هیمنة التیار السیاسي المحافظ على إدارة
 هذه الولایة حسب تحالف الحزب الاجتماعي المسیحي مع "قائمة الناخبین الأحرار "وهو تیار یمیني محافظ أیضا،بعد أن

 رفض التحالف مع حزب الخضر الذي أصبح القوة الثانیة بحصوله على ١٧،٦ من الأصوات ،فوت الفرصة لتشكیل
 ائتلاف لمواجهة صعود التیار الشعوبي الیمیني المتطرف بقیادة حزب(البدیل لألمانیا )الذي حصد ١٥،٢ من الأصوات
 في ولایة بافاریا هذه. وتكررت اتجاهات التطور هذه مجددا في انتخابات ولایة هسن(Hessen ) حیث یحكم منذ عام
 ٢٠١٣ ،ائتلاف من الحزب المسیحي الدیمقراطي(حزب میركل) وحزب الخضر الذي حصد في هذه الانتخابات رقما

 قیاسیا في تاریخه قدره ١٩،٤من الأصوات وحل ثانیا بعد شریكه في الحكم المسیحي الدیمقراطي والذي تراجع بدوره من
 ٣٨ بالمائة إلى ٢٨ بالمائة من أصوات الناخبین .وكذلك مني الحزب الدیمقراطي الاجتماعي بهزیمة كبیرة لفقدانه حوالي

 عشرة نقاط تقریبا من أصوات الناخبین أي من ٢٩ بالمائة إلى ١٩،٤ وحل ثالثا لتفوق حزب الخضر علیه ب ١٤٠ صوتا
 فقط. ودخل حزب (البدیل لألمانیا )برلمان هذه الولایة الصناعیة لأول مرة حیث حصل على ١٢ بالمیت من أصوات

  المقترعین، في أنه لم یحصل في انتخابات عام ٢٠١٤ إلا على ٤بالمیة من الأصوات فقط.

 B- تداعیات الانتخابات وقراءة متأنیة لأسبابها واتجاهات التطور المجتمعي الألماني:

 أدت هذه الانحیازات من صفوف یمین الأحزاب اللیبرالیة والدیمقراطیة الحاكمة لصالح التیار الشعوبي =البدیل لألمانیا،
 ویمنیه المنفتح على المجموعات النازیة الفاشیة، أدت إلى زیادة الضغوط على أحزاب الائتلاف الحاكم، فأعلنت

 المستشارة میركل قرارها بمغادرة رئاسة الحزب المسیحي الدیمقراطي مع انعقاد مؤتمره القادم في شهر كانون الأول
 ٢٠١٨ وبالتالي مغادرة موقعها كمستشارة في نهایة ولایة البرلمان الألماني في عام ٢٠٢١ .

 وتشهد صفوف الحزب الدیمقراطي الاجتماعي توترا غیر مسبوق بسبب التراجع الكبیر في موقعه وسط جماهیره العمالیة
 والطبقات الوسطى....وترتفع الأصوات عالیة في أوساط تیاره الیساري، لمغادرة الشراكة في الائتلاف الحكومي

 المركزي، واستلهام تجربة حزب العمال البریطاني الحدیثة بقیادة جیریمي كوربین، وتتعالى التساؤلات حول الدوافع،
 التي تؤدي إلى المزید من الانحیازات في صفوف الطبقات الوسطى- وخاصة في شرق ألمانیا-لصالح قوى فاشیة لا

 تتورع أبدا عن استعمال العنف في الصراع السیاسي، كما شهد مدینة كیمنیتس وقبلها مدینة كتبوس في ولایة براندنبورغ
 وبعدها مدینة(köther ) في ولایة سكسونیا. 

 ولا تغیب عن الذاكرة أیضا المفاجأة الصارخة لانتخابات ولایة( سكسونیا-انهالت) من شرق ألمانیا في مطلع العام
Thüringen)یستعد لنتیجتها لیحكم هذه الولایة على غرار ولایة تورنغن ( die linke)المنصرم، إذ كان حزب الیسار 

 )  من خلال ائتلاف ثلاثي یترأسه حزب  الیسار وبمشاركة حزبي ،الدیمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، وكانت
 الفاجعة بأن حسم حزب البدیل لألمانیا، التصویت لصالحه وحاز على ٢٣بالمیة من الأصوات، في حین تراجع حزب

 الیسار عن مستواه التقلیدي في الولایة(ما فوق ٢٠بالمئة )إلى ١٦بالمئة فقط. 

 إن جذر الأزمة یعود أصلا إلى السیاسة الاقتصادیة الاجتماعیة التي خرجت بها في مطلع القرن الجاري حكومة الائتلاف
 المشكلة من حزب الدیمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر بقیادة المستشار(شرویدر )1998-2005والتي عبثت بشكل
 غیر مسبوق بمقومات مجتمع الرفاه الاجتماعي، على حساب الطبقة العاملة والمستویات الدنیا من الفئات الوسطى، وكل

 ذلك من أجل ضمان مستوى التشغیل وكبح نمو مستویات البطالة نتیجة لإغراق السوق الألمانیة بجحافل الید العاملة
 الأوروبیة ،نتیجة إزالة الحواجز وفتح أسواق الاتحاد الأوروبي لحریة تنقل الرأسمال والید العاملة تباعا. وأدارت حكومة

 الائتلاف اللاحقة(مسیحي دیمقراطي/دیمقراطي اجتماعي) البلاد على مدى ثلاثة عشر عاما بقیادة المستشارة الألمانیة
 أنجیلا میركل وفي ظل الأزمة المالیة العالمیة منذ عام ٢٠٠٩ ،بتشدد كبیر أنتج جمودا لمستوى الأجور بتبعاته الثقیلة

 على مستوى حیاة المنتجین والشرائح الدنیا من الفئات الوسطى، وساهم في الوقت نفسه في تطور إنتاجیة الاقتصاد
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 الألماني  لحدود غیر مسبوقة، تجلت بدورها في ارتفاع مضطرد لفوائض میزان التجارة الخارجیة لصالح ألمانیا ،وعلى
 حساب بقیة أعضاء الاتحاد الأوروبي الخ. 

 وبقي الصراع ضمن الائتلاف الحاكم یجتر نفسه في محاولة لتحریك المعادلة القائمة والوصول إلى تفاهمات جدیدة، وإن
 بخطوات صغیرة لتصحیح مستوى الأجور، كما مستوى معاشات التقاعد، وكذلك نظام التعلیم والعنایة الصحیة ووصولا
.oldtimer لإعادة صیاغة مقومات مجتمع الرفاه...الأمر الذي حدى بالبعض لتشبیه المجتمع الألماني بحالته الراهنة ب 

 حیث لا ینفع تغییر الطلاء ولا بعض البراغي، في وقت یحتاج فیه إلى قطع غیار بدیلة وأساسیة. 

 ویتمایه ضمن هذه الصورة العامة وضع الولایات الشرقیة( ألمانیا الدیمقراطیة ) التي ألحقت إلحاقا عام ١٩٩٠ بجمهوریة
 ألمانیا الاتحادیة،واستبیحت فیها ممتلكات الشعب، بموجب قانون الخصخصة بطریقة لم یرى التاریخ مثلها، تاركة مرارة

 عمیقة في أوساط غالبیة مواطني ألمانیا الدیمقراطیة، وأطلق علیها أمین الكتلة النیابیة لحزب الیسار في البرلمان
 الاتحادي، یان كورته،صفة السرقة الكبرى لما مجموعه ٨٥٠٠ مجمع إنتاجي صناعي وزراعي و٢٠٠٠٠ مركز تجاري

 و٧٥٠٠ مطعم و٩٠٠ مكتبة و١٨٥٤ صیدلیة وثلاثة ملایین وستمائة إلف هكتار ارض زراعیة وغابات وخمسة
 وعشرین ملیار متر مربع للسكن. هذه الثروة المنهوبة، كما لقبها السید كورته، تعني نتیجة لدراسة نشرتها الجریدة الیومیة
 الكبرى فرانكفورتو الجماني( Frankfurter allgemeine ) وقبل وحدة العملة بین الشطرین لألمانیا، أن یحصل كل

 مواطن ألماني شرقي ما قیمته أربعین إلف مارك. 

 وتعمقت المرارة والشعور بالغبن والإحباط جراء رفض المساواة وتعدیل شهادات التحصیل العلمي، واحتساب قیمة
 سنوات الخدمة والعمل وما استتبع ذلك من غبن وإجحاف فاضح لقیمة معاشات التقاعد ونهایة الخدمة، والتي ما زالت

 قائمة نسبیا إلى یومنا هذا. 

 كما قضى تدمیر الاقتصاد الصناعي الشرقي إلى هجرة جماعیة بحثا عن أسواق العمل في الشطر الغربي للدولة الموحدة،
 وما رافق ذلك من تراجع خطیر في كثافة السكان، وخاصة في بلدات وقرى الریف، وأثر ذلك على دیمومة الخدمات

 الاجتماعیة فیها.....كل هذا التطور ترك وولد من الضغائن والأحقاد، لم تفلح سنوات النضال السیاسي الدیمقراطي
 الاجتماعي لحزب الیسار في احتوائها أو التخفیف من وطأتها،الأمر الذي یفسر التحول في نسبة التصویت في الانتخابات

 لصالح الیمین الشعوبي المتطرف، والتحول في أوساط المحبطین نحو الیمین الفاشي/النازي، آملا بتوفیر القوة لغرض
 التغییر المرتجى...وترى بعض القراءات لمجریات الأحداث الأخیرة في مدینة كیمنیتس وسواها صورا تتكرر لتلك

 الجموع من المحتجین والمتظاهرین ...لتلك الصبیة التي عاصرت وشاهدت دولة مرهوبة الجانب، مثل ألمانیا الدیمقراطیة
 ،تنهار تحت وطأة احتجاجات ولأسابیع محدودة فقط. أنهم یستمدون من تلك الذكریات القناعة في إمكانیة التغییر.

 وبالوقائع الملموسة بات واضحا نجاح المجموعات النازیة، التي غزت مدن ومقاطعات ألمانیا الدیمقراطیة بعد سقوط
 دولتها، في تشیید تنظیمات لها على أراضیها، تمارس سلوكا فاشیا یعلن موافقة ضد الأجانب وضد تنظیمات المجتمع

 الألماني الدیمقراطي من أحزاب ونقابات وسواها...وانتقلت من ثم لإحاطة نفسها بتشكیلات سیاسیة أو الاصطفاف على
 یمین حركات شعوبیة یمینیة كان أنجحها حتى اللحظة الراهنة "البدیل لألمانیا " والذي یثبت عبر التصویت الدوري في

 الانتخابات المحلیة أو المركزیة الفیدرالیة عن خصوصیة حاضنته الألمانیة الشرقیة،فهنا یتقدم الصفوف باضطراد دون أن
 یخفي نوایاه في الوصول للمشاركة في حكم ولایة سكسونیا وعاصمتها مدینة دریزدن بنتیجة الانتخابات المحلیة المقبلة

 في العام القادم...مستفیدا من تبعثر قوى الیسار، خاصة، والمجتمع الدیمقراطي الاجتماعي الحاضنة التاریخیة، لما
 أحرزته ألمانیا تحت مسمى "مجتمع الرفاه"...وإلیه تحن جموع المنتجة في المجتمع الدیمقراطي اللیبرالي الدیمقراطي.

 تذكر الصحافة بالأرقام هذا التطور الخطیر. فالتظاهرة الأولى التي نظمها التشكیل النازي الذي قدم من الغرب إلى مدینة
 كیمنیتس عام ١٩٩٠ لم تستقطب سوى ٤٠٠ مواطن، في حین بلغت المشاركة في تظاهرة أواخر آب ٢٠١٨ ،إل ٦٠٠٠

 متظاهر، مع استعداد فاضح لسلوك عدواني، وخطر حمایتهم عن ثقة واطمئنان للحاضنة المحلیة التي أشاد بنیانها في
 المدینة. 

 وأخیرا فإن ظاهرة "البدیل لألمانیا " بخصوصیة تموضعه في المناطق الشرقیة الألمانیة هي إحدى إفرازات الأزمة 
 الاقتصادیة الاجتماعیة للمجتمع الألماني برمته وبموقعه الممیز في قیادة منظومة الاتحاد الأوروبي(الاتحاد الأوروبي هو
 ثاني أكبر اقتصاد على المستوى العالمي بعد الولایات المتحدة الأمریكیة ) وهو الوضع الذي لا یمكن ولا یجوز مقارنته
 بأوضاع جمهوریة ألمانیا عشیة انهیار الإمبراطوریة بعد الحرب العالمیة الأولى،قبل مئة عام من الیوم، وما تبع الهزیمة

 آنذاك من ظروف داخلیة، والروبیة محیطة، ودولیة، عززت لاحقا من إمكانات تطور النازیة كحل قومي فاشي لطموحات
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 الرأسمال الألماني الصناعي التوسعي أولا، وخدمة للرأسمال العالمي الطامح آنذاك للقضاء على أول تجربة لا رأسمالیة
 /اشتراكیة  تصبو لحل التناقض الرئیسي بین الرأسمال والعمل.

 
 "صلاة الاستسقاء" الیساریة

 نادر عازر

 تقول إحدى حكایانا الشعبیة القدیمة، بأنه حدثت مجاعة بقریة، فطلب الوالي من أهلها، في محاولة منه لمواجهة خطر
 القحط والجوع، وأخبرهم بأنه سیضع قِدراً كبیراً في وسط القریة، وأن على كل رجل وامرأة أن یضع كوباً من اللبن في

 القِدر، بشرط أن یضع كل شخصٍ الكوب لوحده دون أن یشاهده أحد.

 هرع الناس لتلبیة طلب الوالي، وتخفى كل منهم باللیل وسكب ما في الكوب الذي یخصه، وفي الصباح فتح الوالي القدر،
 وشاهده ممتلئاً بالماء، دون وجود لِلَّبن فیه.

 كان لإتكال أهل القریة على الآخرین، بحیث أنهم إذا وضعوا بأنفسهم كوباً من الماء، بدل اللبن، فإنه لن یؤثر على كمیة
 اللبن الكبیرة التي سیضعها أهل القریة، وبالتالي عَمَّ الجوع أهل القریة ومات الكثیرون، ولم یجدوا ما یعینهم وقت

 الأزمات.

 بالانتقال إلى عصرنا الحالي، نجد یساریین وماركسیین یتعاملون مع قضیة تجمیع وتوحید الأحزاب الشیوعیة على طریقة
 أهل القریة في الحكایة الشعبیة، مكتفین بالتمني وسكب الماء وأن یفعل "الآخر المجهول" هذه المهمة، ویسكب اللبن،

 عوضاً عنهم، دون بذل أي جهد لتحقیق هذا الهدف.

 نرى أن هؤلاء الیساریین حزینین على ما جرى بالأحزاب الشیوعیة والیساریة، وهم أنفسهم تخلوا عن أحزابهم واكتفوا
 بالجلوس في منازلهم خلف الشاشات یلقون قصائد الرثاء، ویقودون معاركهم الدونكیشوتیة، ویجرون نوع جدید من

 "صلاة الاستسقاء" الیساریة على أمل أن یهطل المطر ویتم إنقاذ المحاصیل.

 أسباب تفرق وتشتت الأحزاب الشیوعیة والیساریة، لیس فقط في بلداننا العربیة، بل في العالم كله، عدیدة ومتشعبة، لكن
 قسم كبیر منها یعود إلى كبریاء قیاداتها وعقلیّاتهم ووضع مصالحهم الخاصة وعلاقاتهم الشخصیة فوق مصالح الطبقة
 العاملة وكل العاملین بأجر. وبالتالي نمت العصبویة والأجنحة، متناسین أنهم أولاً وأخیراً الحزب الذي یجب أن یضع

 مصالح المسحوقین على رأس أولویاتهم، وأن ضغائنهم الشخصیة ونكایاتهم لا تعني شیئاً للتاریخ ولا للفقراء والمقهورین
 والمغتصَبین والیتامى والأرامل والسجناء السیاسیین.

 هناك العدید من هؤلاء الیساریین الخمولین الذین ینتظرون لحظة أن یحصل أحد الأحزاب الیساریة على موقع قوة
 لینضموا إلیه في سبیل الحصول على مكانة اجتماعیة أفضل أو منصب ما، دون أن یبذلوا أي جهد، وبالتالي یكشفون

 انتهازیتهم مقابل هدف الیسار النبیل في التخلص من الأنظمة الجاثمة على صدور البشر.

 إن العمل السیاسي یتطلب أموراً أكثر من الثرثرة، كما أن تقریب الحركات السیاسیة من بعضها یحتاج إلى الابتعاد عن
 الشخصنة والشعاراتیة وتخوین الآخر وتفرقة الطبقة العاملة، فیما یتوجب التركیز على القواسم المشتركة بین جمیع

 الحركات الیساریة المستندة على النبع الفكري والفلسفي نفسه وذات الهدف المتماثل.

 یمكن بكل بساطة الانضمام إلى الحزب الیساري أو الماركسي الأقرب فكریاً، وبعدها التأثیر من الداخل والعمل على
 التغییر، والتضحیة في سبیل ذلك، كخطوة في هذا السیاق.
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 لو فعل هؤلاء الیساریون ما هم فعلاً یستطیعون فعله بصدق وإخلاص، ولو نشطوا في وسطهم الاجتماعي، لكان الیسار
 الآن غیر الذي نعرفه، طبعاً لن یجعل هذا النشاط من الیسار قوة ضاربة، لكنه كان سیكون أكثر حیویة وقرباً من الناس.

 إن العمل السیاسي الیساري یتطلب أن یكون الناشط مبدعاً ومبتكراً ومثقفاً عضویاً موجوداً بین الناس ومتفاعلاً معهم
 ومستمعاً لهمومهم، دون أن یتعالى على البسطاء منهم والمسحوقین ویتهرب منهم أینما رآهم، ودون أن "یصفعهم" على

 وجوههم بالشعارات الخشبیة البائدة وأن "یرشّهم" بالمصطلحات النظریة الجافّة والمواعظ الأخلاقیة.

 هناك مئات المفكرین المجتهدین اللامعین وعشرات آلاف الكوادر والرفاق حول العالم الذین كرّسوا سنین عمرهم في
 السجون وضحوا بحیاتهم في سبیل تحریر الإنسان من قیوده، وعلى طریق مجتمع العدالة والوفرة، دون كلل أو ملل أو
 یأس، فماذا یفعل هؤلاء الیساریون الكسولون سوى نمط جدید من "صلاة الاستسقاء"؟ أو كما تقول الحكایة الشعبیة "أین

 اللبن؟".

 

 الضمانات الدولیة لحقوق الإنسان

 (مكتب الدراسات والتوثیق بهیئة التنسیق الوطنیة)

 تعریف حقوق الإنسان: تعرف حقوق الإنسان بأنها تلك الحقوق التي یجب أن یتمتع بها الإنسان، بغض النظر عن الدین،
 أو الجنس، أو العرق، أو اللون....الخ ودون تمییز، وحقوق الإنسان في هذا الإطار یمكن أن تنقسم إلى حقوق فردیة

 وحقوق جماعیة وأیضا" حقوق اقتصادیة، وحقوق مدنیة واجتماعیة، وثقافیة، وسیاسیة.

 الحقوق الفردیة: وهي الحقوق التي تخص الإنسان  كفرد قائم بذاته، بصرف النظر عن المجتمع الذي یعیش فیه، ومنها
 الحق في الحیاة، وحق الملكیة، وحق الزواج وبناء أسرة، وحریة الرأي وحریة الفكر، وحریة الدین ...الخ

 الحقوق الجماعیة: وهي التي تتطلب ممارستها وجود عدد من الأفراد أو جماعة منهم{ حریة الصحافة، وحریة الاجتماع،
 وحق تقریر المصیر، وحقوق الأقلیات القومیة والدینیة ، وحقوق الأجانب} . وأیضا" لحقوق الإنسان تصنیفات أخرى

 وفقا" لمعاییر اقتصادیة وسیاسیة ومدنیة وثقافیة واجتماعیة. وكانت البدایة في ظهور هذه الحقوق على المستوى الدولي
 في العصر الحدیث ما جاء في میثاق الأمم المتحدة، الذي یمكن اعتباره أول ما أعطى لحقوق الإنسان هذه الأهمیة

 والانتشار، وجعل حقوق الإنسان ضرورة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین، وأدخلها بعد ذلك في القوانین
 الدولیة الوضعیة المختلفة، حیث جاء في المادة الأولى من المیثاق فقرة 3" تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة
 ذات الصبغة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والإنسانیة، وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس

 جمیعا"والتشجیع على ذلك إطلاقا"بلا تمییز بسبب الجنس،أو اللغة، أوالدین، ولا تفریق بین الرجال والنساء." وجاء أیضا"
 في المادة13 من المیثاق الذي تبین وظائف الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الفقرة ب "... والإعانة على تحقیق حقوق

 الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة ،بلا تمییز في الجنس أوالدین وبلا تفریق بین الرجال والنساء."ومع ذلك لم تكن
 للمواد الواردة في المیثاق أن تحمي حقوق الإنسان في العالم وللغموض الحاصل في ماهیة هذه الحقوق والرادع القانوني
 لحمایة هذه الحقوق، وهذه الانتقادات التي وجهت للمیثاق دفع بالجمعیة العامة للأمم المتحدة طبقا"للمادة 68 من المیثاق

 إلى إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي قسمت مواده إلى حقوق سیاسیة ومدنیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة،
 ولكن اختلف فقهاء القانون الدولي حول القیمة القانونیة لهذا الإعلان على المستوى الدولي ، فرأى بعض الفقهاء أن معظم

 ما جاء في هذا الإعلان هو عبارة عن توصیات من الجمعیة العامة للأمم المتحدة، ولا تحمل أیة صفة إلزامیة، لأن
 الإعلان لم یصدر على سبیل معاهدة ملزمة للدول التي تصادق علیها ،فیما رأى آخرون أن نصوص الإعلان هي جزء لا

 یتجزأ من القانون الدولي العرفي، وهو بالتالي بمثابة قواعد ملزمة وهذا ما هو معمول به الآن في الفقه الدولي . ویعتبر
 میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذان اعتمدتهما الجمعیة العامة للأمم المتحدة، أساسا"للكثیر من
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 الاتفاقیات الدولیة لكل الحقوق والالتزامات التي یجب على الدول الالتزام بها،وتلك الاتفاقیات قد صادقت علیها معظم دول
 العالم وتبنت الكثیر من موادها في دساتیرها وهي: 1 ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966 وتم

 نفاذه في عام 1976 وفقا" للمادة 49.

 2ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966 وتم نفاذه عام 1976 بحسب المادة27.

 3ـ البروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر عن الجمعیة العامة للأمم
 المتحدةـ  22000ألف<دـ21> 1966 وتم نفاذه 1976 بحسب المادة9.

 4ـ البروتوكول الاختیاري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، اعتمد
 وأعلن رسمیا"بقرار الجمعیة العامة44/128لعام 1989.

 5ـ الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري: اعتمدت وفتح باب التوقیع والتصدیق علیها بقرار
 الجمعیة العامة للأمم المتحدة 2016<د ـ20> 1965 وتاریخ النفاذ 1969.

 6ـ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة: اعتمدت وفتح باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها،
 بقرار الجمعیة العامة 34/180تاریخ 1979، تاریخ النفاذ 1981 وفقا"لأحكام امادة27/1.

 7ـ البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة: اعتمد بقرار الجمعیة العامة54/4
 1999، وفتح باب التصدیق علیه والانضمام بنفس العام.

 8ـ اتفاقیة حقوق الطفل: اعتمدت، وفتح باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها بقرار الجمعیة العامة 44/25،
 تاریخ النفاذ 1990.

 9ـ البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلقة ببیع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد
 الإباحیة: اعتمد وفتح باب التوقیع والتصدیق علیه والانضمام إلیها بقرار المعیة العامة 54/263المؤرخ في 25 أیار عام

 2000/ تاریخ النفاذ 18كانون الثاني 2002وفقا لأحكام المادة 14.

 10ـ البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: اعتمد وفتح باب
التوقیع والتصدیق علیه والانضمام إلیه بقرار الجمعیة العامة 54/263المؤرخ في 25أیارعام 2000/ تاریخ النفاذ12

 شبلط عام 2000وفقا للمادة10.

 11ـ اتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة، أو اللإانسانیة، أو المهینة: اعتمدت وفتح
 باب التوقیع والتصدیق علیها والانضمام إلیها بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ 10 كانون الأول

 1984/ تاریخ النفاذ 26 حزیران 1987 وفقا للمادة27/1,

 12ـ البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإانسانیة أو
 المهینة: اعتمدت بقرار الجمعیة العامة 57/  990ا لمؤرخ في 18 كانون الأول لعام 2000/ لم یدخل حیز النفاذ.

 13ـ الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المهاجرین وأفراد أسرهم: اعتمدت بقرار الجمعیة العامة 45/158المؤرخ في
  كانون الأول 1990.

 ***الأجهزة الدولیة المناط بها مراقبة تطبیق حقوق الإنسان:
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 أولا"ـالجمعیة العامة للأمم المتحدة:اعتبر میثاق الأمم المتحدة للجمعیة العامة للأمم المتحدة مسؤولة بشكل مباشر عن
 ضمان  احترام حقوق الإنسان حیث جاء في المادة 13 من المیثاق "إن وظائف الجمعیة العامة للأمم المتحدة هي وضع
 دراسات وتقدیم توصیات،بقصد إنماء التعاون الدولي في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحة

 والإعانة في تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس كافة، بلا تمییز بینهم في الجنس أو اللون أو الدین أو اللغة
 ولا تفریق بین الرجال والنساء" ومن أجل احترام حقوق الإنسان ضمن الاتفاقیات الدولیة التي أعدتها وأصدرتها ووقعت

 علیها الدول ،عمدت الجمعیة العامة إلى إنشاء هیئات رقابیة مختلفة فأنشأت لجان فرعیة تابعة لها مباشرة تنوي من
 خلالها مراقبة تنفیذ بنود حقوق الإنسان ومن هذه اللجان أـ اللجنة الخاصة المعنیة بحالة تنفیذ إعلان الاستقلال، للبلدان

 والشعوب المستعمرة والمعروفة بلجنة إنهاء الاستعمار.

 ب ـ اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري.

 ج ـ اللجنة المعنیة بالتحقیق في الممارسات الإسرائیلیة التي تمس حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة.

 د ـ اللجنة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطیني لحقوقه غیر القابلة للتصرف

 ه ـ لجنة إقلیم جنوب غرب إفریقیا.

 ثانیا" ـ المجلس الاقتصادي الاجتماعي: ویعتبر هذا المجلس من أهم الأجهزة في المم المتحدة، ویضطلع وفقا للمیثاق
 بمسؤولیة متابعة القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى هذا المجلس بموجب المادة 62من المیثاق أن یقدم توصیات فیما
 یخص إشاعة احترام حقوق الإنسان ا لأساسیة،ومراعاتها وله إن یعد الاتفاقیات لعرضها على الجمعیة وعقد مؤتمرات

 دولیة بشأن مسائل حقوق الإنسان.

 ثالثا"ـ أمانة الأمم المتحدة:تقوم الأمانة العامة بإعداد مواثیق حقوق الإنسان، ومتابعة تنفیذها، وتلقي الشكاوى والبلاغات
 بشأن الانتهاكات، واتخاذ التدابیر وإجراءات الحمایة، وذلك من أجل كفالة حمایة حقوق الإنسان، وللأمانة مركز خاص

 لحقوق الإنسان في جنیف تحت إشراف الأمین العام، حیث یقوم هذا المركز بمساعدة الجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي
 والاجتماعي ولجنة حقوق الإنسان في كل ما یتعلق بالتحضیر للإعلانات ومواثیق حقوق الإنسان، ویتلقى هذا المركز
 الشكاوى المقدمة من الأفراد والجماعات ، الذي بدوره یوجهها إلى مختصین لدراستها ومتابعتها، ویتابع المركز تنفیذ

 حقوق الإنسان على مختلف المجالات ویعد دراسات وتقاریر في هذا الصدد.

 ثالثا"ـ مجلس الأمن :هو الأداة التنفیذیة للأمم المتحدة، والمسؤول الأول عن حفظ السلام والأمن الدولیین،وقمع أعمال
 العدوان وإنزال العقوبات بالأعضاء المخالفین، ویتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات المجلس وتنفیذها، واهتمام

 المجلس بحقوق الإنسان وحمایتها ینطلق من مسألة تأثیر انتهاكها في أوضاع السلم والأمن الدولیین، ومجلس الأمن یتدخل
 في حالة انتهاك حقوق الإنسان التي تشكل تهدیدا" للسلام العالمي، وقد نصت المادة 39 من المیثاق أن على مجلس الأمن

 أن یقرر في كل الحالات والنزاعات التي تعرض علیه أو یضع یده علیها أن ما وقع هو تهدید للسلم أو عمل من أعمال
 العدوان، وفي هذا الصدد قام مجلس الأمن بإنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة لكل من یوغسلافیا وراوندا، وبوجوب

 البروتوكول الإضافي الصادر عام 1997أصبح مجلس الأمن یأخذ بعین الاعتبار النزاعات المسلحة ذات طابع داخلي
 ولیس الدولي، إذا كان لهذه النزاعات تأثیر على المجتمع الدولي مثل ما حصل في الصومال ونیجیریا والكونغو وسوریا.

 رابعا"ـ محكمة العدل الدولیة: وهي آلیة قضائیة رئیسیة بالأمم المتحدة م 92 من المیثاق، تعرضت المحكمة لمسائل تتعلق
 بحقوق الإنسان في القضایا الآتیة " قضیة حق اللجوء وقضیة حقوق الطفل ،والاتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان التي

 تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة تعطى المحكمة دور بخصوص حل النزاعات الناجمة عن تطبیقها أو تفسیرها، إذا لم یتم
 حلها بأي وسیلة أخرى تتفق علیها الأطراف".
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 خامسا"ـ مجلس حقوق الإنسان: عي عام 2006 صادقت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها 72 المنعقدة بنیویورك
 على القرار المتضمن إنشاء مجلس حقوق الإنسان، وانتخبت الجمعیة العامة 47 دولة لعضویة المجلس من بین 63 یتم

 انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، ومن اختصاصات هذا المجلس

 1ـ ترقیة الاحترام العالمي للدفاع عن كل الحریات الأساسیة للجمیع دون تمییز وبصفة عادلة

 2ـ التعامل مع أیة قضیة تتعلق بحمایة أي حقوق إنسانیة، في أي دولة، وتعزیزها، بما ذلك أوضاع الانتهاكات العارضة
 أو المتواصلة، والقیام باجتماعات منتظمة خلال السنة، لإتاحة المجال له لمعالجة كافة الأوضاع بسرعة وفعالة.

 3ـ تقدیم التوصیات أو المعلومات إلى الدول الأعضاء والهیئات الأولى التابعة للأمم المتحدة، بما فیها الجمعیة العامة
 ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

 4ـ یقدم توصیات للجمعیة العامة لمواصلة تطویر التعاون الدولي في میدان حقوق الإنسان

 5ـ یقدم التقاریر السنویة للجمعیة العامة

 سادسا"ـ لجنة حقوق المرأة : نتجت هذه اللجنة بالقرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 11{د ـ ح} عام
 1946، وهي معنیة بالوظائف التالیة

 1ـ إعداد توصیات وتقاریر للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقریر حقوق المرأة في المیادین السیاسیة والاقتصادیة
 والمدنیة والاجتماعیة والتعلیمیة

 2ـ التقدم بالتوصیات إلى المجلس المذكور بشأن المشاكل الملحة التي تتطلب عنایة عاجلة قي میدان حقوق الإنسان بهدف
 تنفیذ المبدأ القاضي بالمساواة بین الرجال والنساء في الحقوق، ووضع مقترحات لتنفیذ تلك التوصیات.

 سابعا"ـ المفوض السامي لحقوق الإنسان: انشأ بقرار الجمعیة العامة في 30دیسمبر1993 بناء"على اقتراح من مؤتمر
 فیینا لحقوق الإنسان في یونیو1993من أجل تفعیل حقوق الإنسان من الناحیة التطبیقیة، وذلك باختیار شخص معروف

 على المستوى الدولي من أجل العمل على متابعة والدفاع عن حقوق الإنسان، ویتم تعیین المفوض السامي بقرار من
 الجمعیة العامة للأمم المتحدة بناء على اقتراح الأمین العام ولمدة 4سنوات قابلة للتجدید، ویختص المفوض السامي

 بالأمور التالیة1ـ تعزیز وحمایة التمتع الفعلي بكل الحقوق السیاسیة والمدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة.

 2 ـ تنفیذ المهام الموكلة إلیه من قبل الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة.

 3ـ تقدیم الخدمات الاستشاریة والمساعدة الفنیة والمالیة للدول بناء على طلبها.

 4ـ الدخول في حوار مع الحكومات من أجل كفالة احترام حقوق الإنسان.

 5ـ تنسیق أنشطة تعزیز وحمایة حقوق الإنسان من خلال نظام الأمم المتحدة.

 6ـ الإشراف على مركز حقوق الإنسان.

 7ـ إرسال تقریر سنوي إلى لجنة حقوق الإنسان، من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى الجمعیة العامة للأمم
 المتحدة.

 والمفوض السامي یتلقى سنویا"أكثر من مائة ألف شكوى من الأفراد والجماعات على مستوى العالم، حیث تخضع
  للدراسة وتفعیل آلیة الأمم المتحدة لاتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وإنصاف أصحابها.
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 ثامنا"ـ مفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین:تم إنشاءها من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 1951لتوفیر الحمایة
 الدولیة تحت رعایة الأمم المتحدة للاجئین الذین یدخلون في اختصاص الأمم المتحدة وذلك بالسبل التالیة

 1ـالتشجیع على عقد اتفاقیات دولیة لحمایة اللاجئین والتصدیق علیها والإشراف على تطبیقها واقتراح التعدیلات علیها.

 2ـ التشجیع على تنفیذ تدابیر لتحسین حالة اللاجئین وتقلیل الأعداد التي تحتاج للحمایة وذلك من خلال اتفاقیات خاصة مع
 الحكومات.

 3ـ  مساعدة الجهود الحكومیة والخاصة لتعزیز العودة الطوعیة للاجئین واستیعابهم في مجتمعات وطنیة جدیدة.

 4ـ العمل على السماح بدخول اللاجئین إلى أقالیم الدول.

 5ـ الحصول على المعلومات من الحكومات تتعلق باللاجئین من حیث العدد وأحوالهم في أقالیمها والقوانین والنظم
 المتعلقة بهم.

 6ـ للمفوضیة إن تشارك في أنشطة الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطین بناء على طلب الجمعیة العامة

 تاسعا"ـ لجنة القضاء على التمییز العنصري: أنشأت عام 197 وفقا للمادة 8 من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع
 أشكال التمییز العنصري، وتنظر في التقاریر عن التدابیر التشریعیة والقضائیة والإداریة الأخرى التي اتخذتها الدول

 الأطراف أعمالا لأحكام الاتفاقیة، ووفقا للمادة تنظر اللجنة في صور الالتماسات وصور التقاریر وغیرها من المعلومات
  المتعلقة بالتمییز العنصري، في الأقالیم المشمولة بالوصایة وغیر المتمتعة بالحكم الذاتي.

 عاشرا"ـ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان:أنشأت هذه اللجنة في عام 1966وتتمثل مهامها في المواد 40الى المادة 45من
 العهد في دراسة التقاریر عن التدابیر التي تتخذها الدول الأطراف لأعمال الحقوق المعترف بها في العهد وإحالة تقاریرها

 مشفوعة بما تراه مناسبا"من تعلیقات إلى الدول الأطراف، ووفقا للبروتوكول الاختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص
 بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنظر بشكوى الأفراد الذین یدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد انتهك، وكانوا قد

 استنفذوا جمیع طرق التظلم المحلیة المتاحة، وتقدیم رسائل كتابیة إلى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان لتنظر فیها.

 حادي عشرـ لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة أنشأت هذه اللجنة عام 1982 من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال
 التمییز ضد المرأة وتتمثل مهمة هذه اللجنة في النظر في التقدم المحرز تنفیذ الاتفاقیة، وتقدیم تقریر إلى الجمعیة العامة

 عن طریق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتقدیم الاقتراحات والتوصیات العامة.

 ثاني عشرـ اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة: أنشأت من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام
 1985،وتؤدي اللجنة الوظائف المتصلة بتنفیذ العهد،وتدرس التقاریر المقدمة إلیها من الدول الأطراف عما اتخذته من

 تدابیر، وما أحرزته من تقدم في مراعاة الحقوق المعترف بها في العهد، وتقدیم الاقتراحات والتوصیات العامة إلى
 المجلس.

 ثالث عشرـ اللجنة المعنیة بحقوق الطفل:وذلك وفقا"للمادة 43من الاتفاقیة المعنیة بحقوق الطفل، ومن مهامها تقدیم
 التقاریر عن التدابیر التي اعتمدتها لتطبیق الحقوق المنصوص علیها من الاتفاقیة،ورفع تقریر إلى المجلس الاقتصادي

  والاجتماعي حول نشاطها.

 رابع عشرـ لجنة مناهضة التعذیب: أنشأت عام 1987 تنفیذا" للمادة 17 من اتفاقیة مناهضة التعذیب وتمثل اللجنة آلیة
 تطبق اتفاقیة مناهضة التعذیب، ودراسة التقاریر عن التدابیر التي تتخذها الدول الأطراف تنفیذا للاتفاقیة، وإجراء

 تحقیقات سریة حول الدلائل الموثقة وتلقي بلاغات من الأفراد بسبب تعرضهم لانتهاكات تتعلق بممارسة التعذیب أو
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 المعاملة أو العقوبة اللاإنسانیة أو المهینة، شریطة أن تعترف الدول الأطراف باختصاص اللجنة في هذا الصدد، وأن تقدم
 تقاریر سنویة عن أنشطتها إلى الدول الأطراف والى الجمعیة العامة للأمم المتحدة.

 خامس عشرـ فرق عمل ومقررین خاصین:یتم تعیینهم لتنفیذ مهام محددة لتطبیق بنود حقوق الإنسان، كالفریق المعني
 بحالات الاختفاء القهري، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام التعسفي أو المحاماة المقتضبة، والمقرر الخاص

 بمناهضة التعذیب، ویمكن مخاطبة الفریق والمقررین الخاصین مباشرة على عنوان حقوق الإنسان في جنیف.

 ×× الآلیة المتبعة من قبل اللجان لمراقبة حقوق الإنسان: تتولى هذه اللجان المنبثقة عن الاتفاقیات مهمة رصد مدى التزام
 الدول الأطراف للقوانین وللحقوق المقررة فیها، وهناك أسلوبین تتبعهما هذه اللجان في ذلك

 1ـ أسلوب نظام التقاریر: تقوم هذه اللجان بتلقي التقاریر الواردة من جانب الدول الأطراف في الخاصة بحقوق الإنسان
 في مواعید دوریة، وتقوم أیضا: بالنظر بالشكاوى المقدمة من الدول والأفراد والمتعلقة بخروقات حقوق الإنسان، ویتعین
 إن تتضمن هذه التقاریر كافة التطورات التي طرأت على الصعیدین النظري والعملي ، وتملك اللجان أیضا تقدیم التقاریر

 الإضافیة في أي وقت من الدول الأطراف. ویعتبر نظام التقاریر نظام ضعیف لاعتماده على إرادة الدول الأطراف
 ورغبتها في الامتثال، ولا تملك هذه اللجان سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن تقاریر الدول.

 2ـ نظام الشكاوى وتبلیغات الأفراد:تتلقى اللجان تبلیغات الأفراد وجماعات الأفراد الخاضعین لولایة الدول الأطراف في
 هذه الاتفاقیات، واللذین یدعون أنهم ضحایا أي خرق من جانب إحدى الدول الأطراف لأي حق من حقوقهم المقررة في

 هذه الاتفاقیات.

 ××شروط قبول التبلیغات الفردیة:

 1ـ یجب أن یكون التبلیغ داخلا"في اختصاص اللجنة المعترف بها.

 2ـ أن یكون صاحب التبلیغ من الأفراد فقط أو جماعات الأفراد الخاضعین لولایة إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة
 المعنیة.

 3ـ أن یكون صاحب التبلیغ أو الطاعن ذا مصلحة في الطعن وقد لحقه ضرر مباشر جراء خرق أحد أحكام الاتفاقیة نتیجة
 عمل معین أو الامتناع عن عمل معین من جانب إحدى الدول الأطراف.

 4ـ أن یكون التبلیغ الفردي قد استنفذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة جمیعها، القضائیة والإداریة، ویتوجب لإعمال هذا
 الشرط أن تكون طرق الطعن الداخلیة فعالة وفعلیة، فلا ینطبق هذا الشرط في الحالات التي تستغرق فیها  إجراءات
 الطعن أوالتظلم مدة تتجاوز الحدود المعقولة، أوفي حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحیة لانتهاك أحد

 الحقوق المحمیة على نحو فعال

 5ـ لا تنظر اللجان في التبلیغات الفردیة المنصبة على انتهاك للحقوق الواردة في الاتفاقیات سابقة دخولها حیز التنفیذ،
 وأن یكون الانتهاك المدعى به قد وقع بعد دخول البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

 المدنیة والسیاسیة والقضاء على التمییز ضد المرأة.

 6ـ یجب أن یكون التبلیغ الفردي معلوم المصدر وموقع من قبله وان یكون مستندا على أساس ومسببا"ولا یشوبه عیب في
 إساءة استعمال الحق.

 ×××الوكالات المتخصصة والمنظمات غیر الحكومیة في حمایة حقوق الإنسان:

12 
 



 

���� ����� �� ������ - ������� ���� �� ���� �� �����                     ������ 
��� ��� �� ٢٠١٨  � ���

�
��

��/ ��
��� ���� � ��� �� �� (٢٢) �����  

 
 

 1ـ منظمة العمل الدولیة ومنظمة الیونسكو.

 2ـ منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلوم.

 3ـ منظمة الصحة العالمیة.

 4ـ منظمة الأمم المتحدة للأطفال.

 5ـ منظمة العفو الدولیة.

 6ـ منظمة مراقبة حقوق الإنسان {الولایات المتحدة الأمریكیة}

 7ـ اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

 8ـ المحكمة الجنائیة الدولیة.

 9ـ الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة.

 10 ـ الاتفاقیة الأمریكیة لرقابة حقوق الإنسان.

 11ـ المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب.

 12ـ المیثاق العربي لحمایة حقوق الإنسان.

 

 صعود السیاسة الخارجیة الیمینیة في أمریكا

 ١٥ آذار ٢٠١٨ - PETER BEINART (بیتر بینارت)

 المصدر

 ترجمة: هیئة التحریر

 لإدراك أهمیة قرار دونالد ترامب باستبدال ریكس تیلرسون مع مایك بومبیو(13آذار2018) ، بجدر أن نتذكر كیف
 أصبح تیلرسون سكرتیرا للدولة(وزیر الخارجیة بالمصطلح الأمیركي) في المقام الأول. حصل على الوظیفة ، إلى حد

 كبیر ، لأن كوندولیزا رایس وروبرت غیتس حثوا ترامب على توظیفه. لقد عرف كل من رایس وغیتس تیلرسون لأنهما
 كانا یتشاوران مع شركته إكسون ، ولأن تیلرسون جلس إلى جوار غیتس على متن مجلس الكشافة. في شرح المنطق

 وراء الدفع باتجاه تیلرسون ، قالت رایس لصحیفة "ذي نیویوركر" أن "هذا الرئیس لا یثق في مؤسسة السیاسة الخارجیة.
 رجل أعمال أقام صفقات نفطیة كبیرة - ظننا أن ذلك سیكون أمرًا مریحًا بالنسبة لترامب. "

 بعبارة أخرى ، كان تیلرسون حصان طروادة. برر رایس وغیتس أن ترامب سیركز على الظواهر الخارجیة. هو سیرى
 Tillerson كصفقة ، رجل غني مثل نفسه. وقد یكونون أیضا قد اشتبهوا فیما أكده بعض مستشاري ترامب في وقت

 لاحق: اعتقد ترامب أن تیلرسون كان یشبه وزیر الخارجیة.

 لكن رایس وغیتس كانا یعلمان أنه تحت السطح ، شارك تیلرسون رؤیتهم للعالم. من وقته في إكسون ، تعلم أن یضع
 الفكر جانبا في إدارة العلاقات مع حكومات متنوعة مثل روسیا والمكسیك وقطر. وقد شارك في مجموعة أعمال
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 عارضت بشكل عام العقوبات الاقتصادیة التي أعاقت الشركات الأمریكیة ، بما في ذلك ضد إیران. وتحت قیادته ،
 اعترفت شركة إكسون بأن النشاط البشري یساهم في تغیر المناخ وأیدت اتفاق باریس بشأن تغیر المناخ. خلال الانتخابات

 التمهیدیة ، ساهم تیلرسون في  انتخاب جیب بوش منافس ترامب على ترشیح الحزب الجمهوري.

 على غرار رایس وغیتس ، كان تیلرسون - في مصطلحات والتر راسیل مید - "هامیلتوني". كان یؤمن بإدارة
 إمبراطوریة أمریكیة بحكمة حتى یمكن أن تزدهر الأعمال الأمریكیة ، وبالتالي الشعب الأمریكي. لم یكن صلیبیاً في

 نزعة غزو الخارج  ، أو مخاطراً ، أو أخلاقي النزعة في تقییم الشؤون الخارجیة. وهو لم یر علاقات أمیركا مع الدول
 القویة الأخرى كمبلغ صفر. في تیلرسون ، رأت رایس وغیتس فرصة لتقریب  إدارة ترامب من المؤسسة السیاسیة

 الخارجیة المعتدلة للجمهوریین ، والتي خدمتهم طوال حیاتهم.

 یعود تاریخ هذا التأسیس إلى عهد إلیهو روت وهنري ستیمسون ، المحامون الأرستقراطیون الذین سافروا في فجر القوة
 العالمیة لأمریكا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین بین الحكومة وول ستریت. مثلهم مثل ثیودور

 روزفلت ، كانوا إمبریالیین في دعم الحرب الإسبانیة الأمریكیة(1898). بعد مرور ربع قرن ، زعم ستیمسون أن الفلبین
 ، التي احتلتها الولایات المتحدة نتیجة لتلك الحرب ، لم تكن تستحق الاستقلالیة. لكن روث وستیمسون یعتقدان أیضا أنه
 لكي تحقق الولایات المتحدة مصیرها العالمي ، علیها أن تضع التزامات دولیة ملزمة وأن تنضم إلى المؤسسات الدولیة.
 وحیث إن كلاهما كان یخدع الكثیر في حزبهما ، فقد أید الرجلان دخول أمیركا إلى عصبة الأمم ، وهي التمهید الفاشل
 للأمم المتحدة. في القضایا الداخلیة ، كان كلاهما معتدلین. كانوا یعتقدون أن جرعة معینة من الإصلاح التدریجي یمكن
 أن تساعد في الحفاظ على الاستقرار الداخلي.  عبر ستیمسون خطوط الحزب - والبعض الآخر خان صفه - بحلول عام

 1940 وأصبح وزیر الحرب في حكومة الدیمقراطي فرانكلین روزفلت.

 كما أن هناك سلالة أخرى من الجناح الیمیني أكثر تفكیرًا في السیاسة الخارجیة تتمتع أیضًا بنفوذ في الحزب الجمهوري.
 في الثلاثینیات من القرن الماضي ، كان محبوها في الغالب من الانعزالیین. ولكن خلال الحرب الباردة ، أعاد العدید من
 الناس صیاغة أنفسهم بأنهم أحادیون متفائلون. وطوال تلك الفترة ، هاجم السیاسیون والناشطون الیمینیون ورثة Root و

 Stimson لكونهم راغبین في التضحیة بسیادة أمریكا ، وتلبیة أعداء أمیركا ، وتحمل دولة الرفاهیة.

 في الخمسینات من القرن العشتحتوي وتتغلبرث روت آند ستیمسون من قبل دوایت أیزنهاور وجون فوستر دالاس ،
 المحامي الخاص بالشركات الذي تحول إلى وزیر الخارجیة. اعترفوا بأن أمریكا یجب أن تحتوي  وتتغلب على - ولیس
 التراجع أمام - القوة السوفییتیة. وقبلوا التعادل في الحرب الكوریة. هذا وضعهم على خلاف مع الیمینیین مثل دوغلاس
 ماك آرثر ، الذین أرادوا القتال حتى تم إعادة توحید شبه الجزیرة الكوریة. جوزیف مكارثالأمریكي،ان یعتقد أن أمریكا

 یمكن أن تربح الحرب الباردة عن طریق هزیمة الشیوعیین في الداخل ؛ وروبرت تافت ، الذي اعتبر حلف الناتو انتهاكًا
 خطیرًا لسیادة الولایات المتحدة. كان الیمین الأمریكي ، رغم تصمیمه على قهر الشیوعیة ، یشكك في الالتزامات الملزمة

 التي ألزمت أمریكا بإدارة عالم فوضوي غیر كامل.

 وبحلول الستینات من القرن الماضي ، اندمجت هذه الغرائز الیمینیة في الحركة المحافظة الحدیثة. دعا بطلها ، باري
 غولدووتر ، إلى تحریر أوروبا الشرقیة ، وترك الأمم المتحدة إذا اعترفت بالصین الشیوعیة ، وجعلت من السهل على

 الضباط الأمریكیین في المیدان استخدام الأسلحة النوویة. لكن بینما تغلب غولد ووترالصین،افسه المعتدل في المؤسسة ،
 نیلسون روكفلر ، على ترشیح الحزب الجمهوري عام 1964 ، كان ریتشارد نیكسون ، نائب الرئیس السابق لأیزنهاور
 ، الذي أعاد الرئاسة في عام 1968 إلى یدي الجمهوریین. كان نیكسون من بین الصنف الأحمر. لكن في منصبه ، كان
 هو ومساعده الأعلى في مجال السیاسة الخارجیة ، هنري كیسنجر ، یعامل الحرب الباردة وكأنها حرب صلیبیة أقل من

 مباراة شطرنج. وبافتتاح الدبلوماسیة مع الصین ، ومواصلة الانفراج مع الاتحاد السوفیتي ، تكبدوا غضب الحركة
 المحافظة.
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 في عام 1980 ، انتخبت تلك الحركة أخیراً رئیسًا. ولكن إلى حد كبیر من الإحباط ، اختار رونالد ریغان جیمس بیكر ذو
 العقلیة التأسیسیة - الذي كان یدیر  حملات جیرالد فورد وجورج إتش. دبلیو. بوش الرئیسیة ضده في عام 1976 و

 1980 - كرئیس له. وقد اختار وزیر خارجیته جورج شولتز ، الذي كان أمینًا لسیاسة نیكسون وأشرف على أول خطة
 عمل إیجابیة. من خلالهم ، عانت مؤسسة السیاسة الخارجیة الجمهوریة المعتدلة. لقد ساعد شولتز ، على وجه الخصوص

 ، على إقناع ریغان بقبول الزعیم السوفییتي میخائیل جورباتشوف ، وبینما كان السیاسیون المحافظون والمثقفون
 یصرخون على التهدئة ، للتفاوض على أكثر اتفاقیات الحد من الأسلحة انتشارًا في الحرب الباردة.

 تحت حكم جورج اتش دبلیو. بوش - الذي جعل بیكر وزیرا للخارجیة ، وجعل برینت سكوكروفت ، مساعد كیسنجر
 لمرة واحدة ، ومستشاره للأمن القومي – وصلت مؤسسة السیاسة الخارجیة الجمهوریة إلى أوجها. ثم انهارت تحت حكم

 جورج دبلیو بوش.

 كانت كوندولیزا رایس ، مستشارة الأمن القومي الأولى ل W. ، هي من محامي سكوكروفت. كان أول وزیر خارجیته ،
 كولن باول ، جمهوري روكفلر كلاسیكیاً. لكنهم لم یستطیعوا أو لم یوقفوا مسیرته ومسار دیك تشیني للحرب. في جزء
 منه ، لأنه بسبب سنوات جورج دبلیو بوش ، لم یعد لدى مؤسسة السیاسة الخارجیة الجمهوریة المعتدلة قاعدة سیاسیة
 داخل الحزب الجمهوري. لقد استولت الحركة المحافظة على الحزب. كما أن أجهزتها - مؤسسات الفكر والرأي مثل

 مؤسسة هیریتیج ومؤسسة أمریكان إنتربرایز ، ومنشورات مثل ذا ویكلي ستاندرد وشبكات مثل فوكس نیوز - دعمت
 بشكل كبیر الحرب. في أوائل القرن الحادي والعشرین ، كان الجدل داخل الحزب الجمهوري لسیاسة خارجیة قائمة على

 الدبلوماسیة والاحتواء واحتضان المؤسسات الدولیة شائعاً مثل الجدل بشأن فرض ضرائب أعلى أو السیطرة على
 السلاح.

 عندما أعرب باراك أوباما عن إعجابه بسكوكروفت ، وفاز بتأیید كولن باول ، واستأجر روبرت غیتس ، اعتبره
 الكثیرون كدلیل على أن النهج الهامللیتي یجسده الجمهوریون مثل ستیمسون وإیزنهاور ونیكسون وجورج إتش. أصبح
 بوش الآن أكثر ملائمة داخل الحزب الدیمقراطي. لم تعد مؤسسة السیاسة الخارجیة الجمهوریة المعتدلة جمهوریة على

 الإطلاق.

 كان تیلرسون بمثابة اللحظات الأخیرة المثیرة للشفقة. لقد جادل ضد تمزیق الصفقة النوویة الإیرانیة ، وحاول مواصلة
 الدبلوماسیة مع كوریا الشمالیة ، وعارض الانسحاب من اتفاقیة باریس المناخیة. لكن هذه الآراء أبعدته ببساطة عن

 ترامب ، الذي یرى أي صفقة لم یبرمها باعتبارها انحرافاً. وفي مفارقة مریرة ، قام تیلرسون - على الرغم من إیمانه
 بالدبلوماسیة - بتخریب وزارة الخارجیة ، مما أدى إلى تقویض قدرة أمریكا على متابعتها لسنوات قادمة.

 في بومبیو، یتحول ترامب إلى نخبة جدیدة في السیاسة الخارجیة للحزب الجمهوري: شخص لا یعود تاریخه الأیدیولوجي
 إلى آیزنهاور بل إلى مكارثي ، ولیس إلى نیكسون وكیسنجر ولكن إلى غولد ووتر ، ولیس إلى جورج بوش الأب بل إلى
 دیك تشیني وجورج بوش. . تعمل الحركة المحافظة ، التي كانت معادیة لحركة السیاسة الخارجیة المعتدلة لحزبها ، على

 إنشاء مؤسسة جدیدة للسیاسة الخارجیة خاصة بها.

 من المفید رؤیة بومبیو كجزء من مجموعة من السیاسیین الجمهوریین المؤثرین ذوي التوجهات السیاسیة ، والتي تشمل
 توم كوتون ، ماركو روبیو ، وتید كروز. وقد تم انتخاب الأربعة جمیعًا للكونغرس بدعم من حزب الشاي ، وهي حركة

 تصور جمهوراً معتدلاً ، مثلما وصف جولدووتر یومًا أیزنهاور ونیكسون ، متواطئین مع دولة الرفاهیة. لدى بومبیو
 علاقات وثیقة بشكل خاص مع أهم ممولي حزب الشاي ، كوخ براذرز.

 في السیاسة الخارجیة ، تأرجح الیمین الأمریكي تاریخیًا بین الانعزالیة والتدخل الصلیبي. كوخ براذرز وراند بول یمیلان
 نحو الانعزالیة. روبیو والقطن یمیلان نحو التدخل. ما یشاركونه جمیعا هو البر الذاتي. الولایات المتحدة نقیة. خصومهم
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 أشرار. وبالتالي ، یجب على أمیركا إما أن تتجنب الأمم الأخرى أو تهیمن علیها. ما لا تستطیع فعله هو أن تدرك أنه
 حتى خصومها لدیهم مخاوف معقولة ومصالح مشروعة ، وهو ما یتعین على أمیركا أن تحاول استیعابه.

 لأن أمریكا نقیة وأعداءها أشرار ، فإن استیعابهم هو أمر غیر أخلاقي. ومثل غولدووتر وویلیام ف. باكلي ، اللذان رأیا
 حلولا مع الأنظمة الشیوعیة كاسترضاء ، وصف بومبیو الاتفاق الإیراني بأنه "استسلام" وأصر على أن الولایات المتحدة

 لا تقدم "أي تنازلات" في أي محادثات مع كوریا الشمالیة.

 من خلال تصویر مكان الإقامة على أنه استسلام ، فتح حق الحرب الباردة الباب للحرب الوقائیة. جیمس بورنهام ، وهو
 أكثر كاتب السیاسة الخارجیة تأثیراً في مجلة باكلي ، "ناشیونال ریفیو" ، اقترح جمیعاً شن حرب وقائیة لمنع الاتحاد

 السوفیاتي من الحصول على أسلحة نوویة. اقترح باكلي استخدام الأسلحة النوویة لدرء الهزیمة في فیتنام. وبالمثل ، قال
 بومبیو - مثل كوتون - إن تدمیر البرنامج النووي الإیراني عبر الحرب "لیس مهمة مستعصیة". وعلى خلاف

 تیالتاریخیة، هدف أمریكا في كوریا الشمالیة بأنه تغییر للنظام.

 ومن الناحیة التاریخیة ، فإن اعتقاد الیمین في نقاء أمریكا - ونجاسة الدول الأخرى - جعلها تشكك في إلزام الولایات
 المتحدة بالمؤسسات الدولیة أو في إطار القانون الدولي. اعترف تیلرسون بأن أمریكا كانت تساهم في تغیر المناخ ،

 ویجب أن تشارك في الاتفاقیات العالمیة الهادفة إلى تخفیفه. بومبیو لا یوافق.

 هذا الإصرار نفسه على نقاء أمیركا الأخلاقي قد أعلم برفض بومبیو الشدید الاعتراف بأن الولایات المتحدة قد ارتكبت
 التعذیب. في عام 2014 ، عندما أصدرت لجنة الاستخبارات في مجلس الشیوخ جزءًا من تقریر مكون من 6000
 صفحة یكشف أن وكالة الاستخبارات المركزیة قد قامت بمعاملة وحشیة للمعتقلین - وكذب مرارا وتكرارا حول هذا

 الموضوع - أصر بومبیو على أن "هؤلاء الرجال والنساء لیسوا من الجلادین ، إنهم وطنیون" یعملون على " "سحق
 الجهاد الإسلامي الذي یهدد كل إنسان وكل أمیركي". لأنه، - یذكرنا بإعلان غولدووتر الشهیر بأن "التطرف دفاعًا عن

 السعي وراء الحریة لیس رذیلاً" - كان في الأساس إعلانًا للإفلات الأمریكي من العقاب. لأنه ، بحكم تعریفه ، قضیة
 أمریكا هي فقط ، أي شيء تسعى أمریكا لتحقیقه أیضًا.

 الجانب الأخیر من تقال استسلام، الخارجیة الیمینیة هو میلها للعثور على الأعداء في الداخل. إذا رأیت تسویة كأنها
 استسلام ، وأعداء أمریكا كقوة شجاعة ، فمن المنطقي أن یكون وراء سیاسات التهدئة الأمریكیة طابور خامس محلي.

 كان هذا هو تفسیر جوزیف مكارثي لرغبة إدارة روزفلت وترومان وإیزنهاور في السماح بالهیمنة الشیوعیة على أوروبا
 الشرقیة ، وانتصار الشیوعیة في الصین ، والركود في كوریا ، وتطویر الاتحاد السوفیاتي للقنبلة الذریة. لماذا سمح

 الرؤساء الأمیركیون بهذه المصائب؟ لأن ماكارثي جادل بأن الشیوعیین قد تسللوا إلى حكومة الولایات المتحدة نفسها.

 عندما یتعلق الأمر بالمسلمین والإسلام ، فإن بومبیو هو وریث مكارثي. مثل حلفائه فرانك جافني و بریجیت غابرییل ،
 اقترح أن أكثر منظمات المسلمین البارزة في أمریكا هي جبهات لجماعة الإخوان المسلمین ، التي یزعم أنها تخطط

 للإطاحة بحكومة الولایات المتحدة من الداخل. في ظهور واحد على برنامج غافني الإذاعي (ظهر بومبیو أكثر من 20
 مرة) ، أكد أن "هناك منظمات وشبكات هنا في الولایات المتحدة مرتبطة بالإسلام الرادیكالي بطرق عمیقة وجوهریة.

 إنهم لیسوا فقط في أماكن مثل لیبیا وسوریا والعراق ، بل في أماكن مثل كولورادو وكنساس والبلدات الصغیرة في جمیع
 أنحاء أمریكا. "وكما في  حالة جافني ، زعم بومبیو أن هذه الشبكات لدیها متعاطفون داخل إدارة أوباما. في مقابلة أجریت

 عام 2015 ، اقترح جافني أن أوباما لدیه "نوع من الانجذاب ، إن لم یكن قطع الرأس والصلب العنیف وقتل المسیحیین
 وكل ذلك ، ولكن على الأقل بالنسبة للقضیة التي ینخرط هؤلاء الأشخاص في مثل هذه الأنشطة". الرد: "فرانك ، في كل

 مكان تحدق فیه بسیاسات الرئیس وبیاناته، ترى ما وصفته للتو".
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 لعدة سنوات ، دفع غافني وجابرییل -بالكونغرس،ع تید كروز - إلى توصیف الإخوان المسلمین كمنظمة إرهابیة ، الأمر
 الذي قد یمهد الطریق للهجمات القانونیة على المنظمات الإسلامیة الأمریكیة البارزة كمحرض للإرهاب. كوزیر
 للخارجیة ، عارض تیلرسون ذلك. في الكونغرس ، دعم الاقتراح بومبیو. إذا حدث هذا التوصیف وتحول لقانون

 بالكونغرس ، فإنه سیكون أقرب ما بعد الحادي عشر من سبتمبر إلى قانون السیطرة الشیوعیة لعام 1954، والذي یجرم
 العضویة في الحزب الشیوعي. إلا أنها ستستهدف الأمیركیین الذین لا یعتمدون فقط على انتمائهم الأیدیولوجي ولكن على

 دینهم كذلك.

 یمثل ارتفاع بومبیو انفراجة تاریخیة. لم یحدث أبداً في التاریخ الأمیركي أن تبنى وزیر للخارجیة نظرة راسخة عن
 الیمین الأمریكي. في أي إدارة جمهوریّة سابقة - ولا حتى لجورج دبلیو بوش - كانت النخبة المعتدلة في السیاسة

 الخارجیة في الحزب الجمهوري قد خسرت قبضتها.

 قد لا یعودوا ابدا. إذا كان رحیل تیلرسون یبشر بزوال مؤسسة سیاسة خارجیة جمهوریة ، فإن صعود بومبیو قد یبشر
 بصعود آخر. لا تستمد شرعیة بومبیو من الوظیفة التي سیحتفظ بها الآن. كما أنها مستمدة من أوراق اعتماده. مثل كوتون

 ، كان لمدینة بومبیو مهنة عسكریة متمیزة. مثل كوتون وكارتر ، تخرج من جامعة هارفارد. في حین أن نظرته للعالم
 تتداخل بشكل كبیر مع نظرائه ستضیف بانون وسیباستیان غوركا ومایك فلین ، فإن بومبیو یتمتع بمكانة لم یسبق لها

 مثیل. إن صعوده یقدم لمحة عن ترامبستیة یمكنها أن تتغلب على ترامب ، وتعطي قدرا جدیدا من الاحترام لسلسلة من
 التفكیر في السیاسة الخارجیة التي افتقرت إلیها بشكل عام في الماضي.

 كان ریكس تیلرسون واحدا من أقل وزراء الخارجیة من حیث المدة  في التاریخ الأمریكي الحدیث. قد یكون مایك
 بومبیو، للأفضل أو الأسوأ، واحدًا من أكثرها.

 

 ملف:

 اتفاقیة بحر قزوین

 ١٢ آب ٢٠١٨

 بحر قزوین هو أكبر بحر مغلق في العالم یقع غرب آسیا بمساحة تبلغ 371000 كیلو متر مربع، یبلغ طول بحر قزوین
 1200 كم بعرض 300 كم، ویبلغ أقصى عمق له 1023 م، وتطل علیه خمسة دول هي روسیا من الشمال والشمال

 الغربي وإیران من الجنوب وأذربیجان من الغرب وتركمانستان وكازاخستان من الشرق.

 یحوي بحر قزوین على ثاني أكبر حقول النفط بالعالم "حقل تنجیز" الذي یقع في مستنقعات الشاطئ الشمال شرقي للبحر
 في كازخستان، وحقول الغاز على سواحل تركمنستان حول مدینة تركمانباشي (كراسنوفودسك سابقاً) على الساحل

 الشرقي للبحر. كما یعیش في بحر قزوین 78 نوعاً من الأسماك، أهمها سمك الحفش الأبیض الذي ینتج الكافیار، والذي
 یعد أحد أغلى الأطعمة في العالم، إذ یصل سعر الكیلوغرام الواحد من بیض هذه الأسماك إلى 25 ألف دولار أمیركي.

 نظراً لثراء بحر قزوین بالنفط والغاز الطبیعي والثروات والموارد الأخرى فقد تصارعت الدول الخمس المطلة علیه
 لتقاسمه، حتى تم الاتفاق بین هذه الدول على معاهدة "الوضع القانوني لبحر قزوین" سنة 2018 بعد أكثر من 20 عام

 من المداولات.
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 ومعاهدة الوضع القانوني لبحر قزوین هي معاهدة وقّعت بتاریخ 12 آب 2018 في قمة قزوین الخامسة في مدینة أكتاو
 الكازاخستانیة من قبل رؤساء دول كلاً من روسیا وكازخستان وأذربیجان وإیران وتركمنستان حول وضع بحر قزوین

 القانوني.

 بدأ النزاع بعد تفكك الاتحاد السوفیاتي في عام 1991، فالاتحاد السوفیاتي (ثم روسیا لاحقاً) وإیران كانتا تحترمان
 معاهدات سنتي 1921 و1940. لكن بالنسبة لأذربیجان وكازاخستان وتركمنستان فإن تلك المعاهدات لم تتناول استغلال
 قاع البحر وبالتالي فإن وجود معاهدة جدیدة تضمن اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار أمر ضروري بسبب وجود العدید
 من حقول النفط في قاع بحر قزوین، فإن التساؤل حول الوضع القانوني أمر مهم جداً حتى أن بعض البلدان حاولت بناء

 وتطویر حقول في المناطق المتنازع علیها مما أدى تقریباً للتسبب بأعمال عسكریة.

 تم تكوین فریق عمل خاص على مستوى نواب وزراء خارجیة الدول المطلة على بحر قزوین في عام 1996 وذلك من
 أجل وضع معاهدة بشأن الوضع القانوني لبحر قزوین. الاتفاق على الوثیقة استمر أكثر من 20 عاما قبل توقیعه في 12

  آب عام 2018 من قبل رؤساء الدول الخمسة المطلة على بحر قزوین في قمة في كازاخستان.

 خلال سنوات الموافقة على المعاهدة (1996 – 2018) بین الأطراف عُقد 51 اجتماعاً لفرق العمل الخاصة وأكثر من
 عشرة اجتماعات وزراء خارجیة بالإضافة لأربع قمم رؤساء، إذ عُقدت عام 2002 في عشق أباد وعام 2007 في

 طهران وعام 2010 في باكو وعام 2014 في أستراخان.

 تم الاتفاق على مسودة الوثیقة في إطار اجتماع وزراء خارجیة دول بحر قزوین یومي 4 و5 دیسمبر2017 في موسكو
 قبل تبنیها في آخر قمة.

 وتنص المعاهدة على:

 - المنطقة الرئیسیة لسطح میاه بحر قزوین ستبقى متاحة للاستخدام المشترك للأطراف.

 - ستقسم الدول الطبقات السفلیة وما تحت الأرض إلى أقسام متجاورة بالاتفاق فیما بینها على أساس القانون الدولي.

 - ستتم عملیات الشحن والصید والبحث العلمي ووضع خطوط الأنابیب الرئیسیة وفقاً للقواعد المتفق علیها بین الأطراف
 عند تنفیذ مشاریع بحریة واسعة النطاق، ویراعى العامل البیئي بالضرورة.

 - منع وجود قوات مسلحة للقوى الأجنبیة الإقلیمیة والدولیة في بحر قزوین.

 - حدد الدول الخمس لبحر قزوین المسؤولیة عن الحفاظ على الأمن البحري وإدارة موارده.

 وتنظم الاتفاقیة صید أسماك الحفش الأبیض التي أوشكت على الانقراض بسبب الصید الجائر.

 علماً أنّه لم یتم الإعلان عن تفاصیل الاتفاق الذي أبرم خلال القمة الخماسیة لرؤساء الدول الخمس، إلا أنه أنهى خلافات
 بین هذه الدول دامت لأكثر من عقدین.

 جدیر بالذكر أن الرئیس الإیراني حسن روحاني قام بالتوقیع على تنازله عن مطالب بلاده بالحصول على نسبة كبیرة من
 البحر، مكتفیاً بنسبة 13%، برغم الغضب الشعبي من هذه الخطوة وتشبیهها داخل إیران بمعاهدة تركمانجاي التي تنازلت

 فیها إیران عن سیادتها على بحر قزوین لصالح روسیا عام 1828

 وافق روحاني بصعوبة على الرضوخ للأمر الواقع بهدف تصفیة خلافاته مع روسیا، بعدما وجد بلاده في موقف لا تحسد
 علیه وترید حمایة ظهرها وتأمین نفسها، ولن تنفعها فیه ما یُطلق علیه "حقوق تاریخیة"، لیس لها سند من القوة، ولو كان
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 الثمن الخروج بأقل نسبة من الاتفاق، لكنه أكد على أن تحدید الإطار القانوني لا یغني عن ضرورة عقد اتفاقات أخرى
 جدیدة مع الدول المطلة على البحر لترسیم الحدود بشكل أكثر تفصیلاً، آملاً في أن یخرج من تلك الاتفاقات بما لم یستطع

 أن یظفر به الیوم.

 كما تنازلت طهران عن موقفها السابق بالإصرار على التوصیف القانوني لقزوین على أنه «بحیرة» ولیس «بحراً»، إذ
 إن التوصیف الأول یتیح لجمیع الدول المطلة على البحر تقاسم ثرواته فیما بینها، أیاً كان موقع تلك الثروات، بینما إذا تم
 اعتباره بحراً – وهو ما حدث بالفعل – فستستفید كل دولة بالثروات التي تقع داخل نصیبها من المیاه الاقتصادیة، على

 حسب التقسیم المتفق علیه، وبذلك ستستفید كازاخستان بشكل كبیر من الاتفاق لأن حقل تنجیز الذي یعد ثاني أكبر حقول
 النفط في العالم، ویضم كمیات ضخمة من الغاز، یقع داخل منطقتها.

 وقال الرئیس روحاني "إن الاتفاقیة مهمة جداً لتحقیق الأمن ودعم العلاقات بین الدول الخمس"، وأضاف "إن ترسیم
 الحدود لتقاسم الثروات سیتطلب اتفاقات إضافیة بین الدول الخمس لتسویة الخلافات المرتبطة بالبحر"، وأشاد روحاني
 بنص المعاهدة بمنع الدول الأخرى غیر المطلة على قزوین من نشر قوات عسكریة في البحر، وقال "بحر قزوین ملك

 فقط للدول المطلة علیه":

 وقال الرئیس الروسي فلادیمیر بوتین "إن الاتفاقیة بشأن الوضع القانوني لبحر قزوین ستضمن حل الخلافات بین هذه
 الدول، وتفتح صفحة جدیدة من العلاقات بینها"، ووصف بوتین الاتفاقیة بالإستراتیجیة، وأنها ستضمن التنسیق في مجال
 مكافحة الإرهاب، داعیاً إلى تعزیز التعاون العسكري بین الدول المطلة على بحر قزوین، وأشار إلى أن الدول الموقعة
 على الاتفاقیة سیكون لها دوراً أساسیاً والتزامات بشأن استخدام إرثها البحري وثرواتها الإستراتیجیة، كما ستتمتع هذه

 الدول بسیادة كاملة لاستعمال موارد هذه المنطقة.

 وقال نائب وزیر الخارجیة الروسي غریغوري كاراسین إن الاتفاق یشیر إلى أنه بحر، لكن تمنحه بنود المعاهدة «وضعاً
 قانونیاً خاصاً»، إذ ستتشارك الدول الخمس في معظم البحر لكنها ستقتسم القاع والموارد الجوفیة.

 الآن بات بإمكان هذه الدول استثمار ثرواتها في بحر قزوین وفق القانون الدولي، لكن الاتفاقیة لم تضع آلیات محددة
 لاستخراج هذه الثروات، كما إن الاتفاقیة تؤكد إمكانیة استغلال جمیع الدول كل مساحة بحر قزوین على أساس حدود

 الدول الخمس مع وجود منطقة مشتركة في عمق البحر.

 معلومات تاریخیة حول الصراعات التي تتعلق بثروات قزوین، وتأثیرها على الوضع الاقتصادي وأسواق النفط والغاز
 عالمیاً:

 في التسعینات كان هناك مشروع لخط أنابیب بحري بطول 300 كم بین أذربیجان وتركمنستان، وكان الهدف منه هو
 جذب احتیاطات هائلة من الغاز التركماني، وكان یدعى المشروع "خط أنابیب ترانس قزوین". تم تصمیم المشروع لنقل

 ما یصل إلى 30 ملیار متر مكعب من الغاز سنویاً، 16 متر مكعب للسوق التركیة، و14 متر مكعب للمستهلكین
 الأوروبیین، ومع ذلك فإن الصراع بین تركمنستان وأذربیجان بسبب حصة المشروع وتقسیم حقول الغاز في بحر قزوین
 قد أوقف المشروع، وتمت في النهایة آن ذاك استعادة المشروع فیما یتعلق بمشروع الاتحاد الأوروبي نابوكو. وكان هذا

 المشروع في عام 2002 سیمكن تركیا من نقل الغاز إلى أوروبا.

 بدأت المفاوضات بین الاتحاد الأوروبي وأذربیجان في أیلول 2011 لتحدید الإطار القانوني والظروف التشغیلیة لخط
 الأنابیب، وقال المفوض الأوروبي للطاقة غونتر إیتنغر إن الصفقة ستضیف 40 ملیار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا

 في ممر نقل الغاز الجدید، لكن أدت الجولة الثالثة من المحادثات حول مسار عبر بحر قزوین في آذار 2012 إلى تناقض
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 في مواقف روسیا وأروبا. في كانون الثاني 2013 قال وزیر الطاقة الأذربیجاني ناتیغ علییف أنه سیتم قریباً توقیع
 وثیقتین بین رئیسي أذربیجان وتركمنستان ورئیس المفوضیة الأوروبیة.

تقدم تركمنستان ما مجموعه 40 ملیار متر مكعب من الغاز سنویا، مع خط أنابیب طوله 620 كیلومتر یربط بلیون بئر و
 30 ملیار ساحل شرق بحر قزوین الجدید. سیكون هذا أكثر من المبلغ المطلوب لخط أنابیب نابوكو.

 في عام 2009 تم نقل نفط كازاخستان إلى خط أنابیب باكو - تبیلیسي - جیهان بملیوني طن من النفط الخام عبر بحر
 قزوین، وأشار الرئیس إلهام علییف إلى أنه على المدى الطویل ستكون ترانس - بحر قزوین أكثر فاعلیة وذات جدوى

 اقتصادیة أفضل ومردود عالي بتكلفة أقل.

 وتظهر مواد المراسلات الدبلوماسیة في ویكیلیكس في عام 2009 أن تركمنستان تدرس فرص تصدیر الغاز للصین،
 ولیس الشمال والجنوب. وقد ذكرت سوكار بوضوح أن أذربیجان یجب أن تأخذ في الاعتبار جمیع المسارات لتنویع طرق

 التصدیر، ومع ذلك یشیر المسؤولون الأمیركیون إلى أن أي نوع من الإلهام لهذه الخطوة من المرجح أن یدفع الضغط
 على تركیا من أجل دفع عجلة المفاوضات بشأن الغاز، على الرغم من الجهود الحقیقیة للتصدیر باتجاه الشرق.

 كان رد فعل روسیا على خط الأنابیب المقترح سلبیاً، الأمر الذي مكّن روسیا من بدء صراع حول هذه المسألة، وتقول
 روسیا التي تعمل في تطویر مشروع ساوث ستریم في المنطقة، إن اتفاق خط أنابیب الغاز عبر بحر قزوین غیر ممكن

 بسبب التوازن الجیوسیاسي في حوض بحر قزوین. تذكر روسیا أنه لا یمكن بناء البنیة التحتیة قبل تبني الوضع القانوني
 الدولي لبحر قزوین وهناك خلافات حول الدول الخمس المطلة على بحر قزوین.

 ورداً على ذلك، قال الرئیس إلهام علییف إن أذربیجان لا ینبغي أن تحصل على إذن من روسیا للعمل مع تركمانستان أو
 كازاخستان في بحر قزوین. وأشار إلى أن روسیا لم تحصل على إذن من الدول الساحلیة لبناء خط الأنابیب في بحر

 البلطیق أو البحر الأسود.

 في عام 2012، قالت یوراسیا نت إن صفقة غاز جدیدة بین الصین وتركمنستان یمكن أن تبطئ تطور ترانس - بحر
 قزوین، ویقول التقریر إن هذه الخطوة یمكن أن یتخذها الرئیس التركماني لتجنب التوتر السیاسي في منطقة بحر قزوین،

 كما تعارض إیران بناء خط أنابیب الغاز.

 أهمیة الاتفاق بعد سنوات من الصراع:

 لن تكون هناك نتائج اقتصادیة مباشرة ملحوظة للاتفاق الذي تم في 2018 لكن هذا الاتفاق سیمكن هذه الدول من تحویل
 المنطقة بشكل شرعي إلى منطقة قوة اقتصادیة وعسكریة، وهذا ما أكده الرئیسان الروسي والكازاخستاني، حیث صرح

 الرئیس الكازاخستاني بقوله "هذه الاتفاقیة دستوراً لبحر قزوین، فهي مصممة على حل جمیع القضایا المتعلقة بحقوق
 والتزامات الدول الساحلیة، وكذلك تصبح الضامن للأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة"

 ومن المتوقع أن یجري التفاوض بعد ذلك على مشاریع لمد خطوط أنابیب الغاز عبر البحر من تركمانستان إلى أذربیجان
 لتعبر الأراضي التركیة وصولاً إلى أوروبا، لاسیما بعد تغیر الموقف الروسي وتقبله الاعتماد على أنقرة في هذا الأمر.

 وبالطبع تركیا مستفیدة بشكل اقتصادي وجیوسیاسي، لأن الاتفاق یشكل قوة إقلیمیة تدعمها للمناورة مع الولایات المتحدة
 الأمریكیة، هذا لأن الاتفاق یتزامن مع التوجه التركي للاستدارة شرقاً، وإعلان أردوغان عن استعداد بلاده للتعامل

 بالعملات الوطنیة في التجارة مع روسیا وإیران والصین رداً على فرض واشنطن عقوبات اقتصادیة على تركیا.

 وتعد الاتفاقیة ضربة مؤلمة للنفوذ الأمریكي، فمنذ انهار الاتحاد السوفیتي عام 1991 بدأت واشنطن في التسلل إلى
 المنطقة بهدف التنویع في مصادر الطاقة وتقلیل الاعتماد على نفط الخلیج العربي، ومنع عودة النفوذ الروسي للدول
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 المستقلة حدیثاً ومنع الصین من الاستیلاء الاقتصادي على المنطقة والحد من النفوذ الإیراني، وبالفعل جرت محادثات بین
 حلف الناتو، وكل من أذربیجان وكازاخستان وتركمانستان لضمهم إلى الحلف لكن الجهود الأمریكیة التي استمرت حتى

 عهد أوباما تبخرت الیوم بفعل الاتفاق.

 تعتبر الصین أیضاً من المستفیدین من هذا الاتفاق رغم إنها لا تطل على قزوین ولم تكن طرفاً في الاتفاق، فلیس صدفة
 أن یشهد الیوم السابق على التوقیع، تدشین میناء جدید على بحر قزوین في مدینة كیروك بكازاخستان ضمن مشروع

 طریق الحریر الصیني، إذ تحتل كازاخستان بمساحتها الشاسعة ومواردها الهائلة مكانة محوریة في طریق الحریر، وقد
 ربطت اقتصادها بالصین وأطلقت مشروعات لتطویر بنیتها التحتیة مصممة على مقاس الاستثمارات الصینیة الكثیفة التي
 تتدفق علیها، وبذلك تبدو الاتفاقیة مكملة لدور منظمة شنغهاي التي تقوم على تطویر التعاون بین معظم تلك الدول، إذ إن

 روسیا وكازاخستان والصین أعضاء مؤسسون، وأذربیجان عضو مراقب بالمنظمة، وطهران تقدمت بطلب الانضمام منذ
 سنوات لكن العقوبات المفروضة علیها حالت دون استكمال إجراءات العضویة، ولذا فلیس من المبالغة على الإطلاق
 القول بأن الحدث یمثل خطوة هامة في طریق الألف میل لتكوین معسكر شرقي جدید، مناهض للهیمنة الأمریكیة، تقع

 موسكو وبكین في القلب منه.

 

 فیسبوكیات:

Bassam Yousef 

 سردین وبصل یابس

 

 في شباط 1981، كنت في سنتي الجامعیة الثانیة، كان مساء ماطرا، وكنت أغذ الخطى ما أستطیع لأصل إلى غرفتي،
 فالمطر ینهمر بغزارة، والطریق الذي أسلكه مليء بالحفر التي تحولت إلى برك غامضة لا تعرف عمقها واتساعها إلا من

 ذاكرتك التي حفظت معظمها.

 كنت قد قاربت على الوصول، دقائق قلیلة فقط، عندما لمحتها، امرأة تقف مستندة إلى جذع شجرة على رصیف الشارع،
 تدیر ظهرها للعابرین فلا یرون إلا معطفها الأسود الطویل ورأسها المغطى بحجاب أسود أیضا.

 استغربت الأمر، فما الذي یدفع امرأة لأن تقف في هذا المساء الماطر وحیدة؟؟!!. تجاوزتها وأسئلة كثیرة تدور في رأسي،
 لكنني فجأة قررت أن أعود إلیها وأسألها إن كانت تحتاج لمساعدة ما.

 عندما اقتربت منها، تنحنحت كي أنبهها، أدارت وجهها باتجاهي، وعلى ضوء مصباح الشارع البعید استطعت أن أرى
  وجها لفتاة لا تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها، مبتلا، لا أدري إن كان بالدموع أو بالمطر.

 حییتها وسألتها إن كنت أستطیع مساعدتها، فهزت رأسها بالنفي، ترددت في المضي لحال سبیلي، فالمطر یستحثني
 للهروب، لكن تعابیر وجهها رسخت قناعتي أنها  - برفضها للمساعدة - هي بأمس الحاجة لها.

 حاولت طمأنتها وأوضحت لها أن وقوفها وحیدة قد یكون سببا لمشاكل أخرى، كانت تسمعني بصمت، لكن دموعها كانت
 تنسكب بوضوح على وجهها.

 تكلمت أخیرا، كان صوتها یتهدج، ویختنق بالبكاء:
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 - واالله یا أخي ما بعرف لوین بدي روح، أنا مو من هون، أنا من ریف جسر الشغور......

 باختصار هذه الفتاة كانت قد تزوجت منذ أقل من شهر من ابن عمها، وابن عمها كان قد قدم إلى اللاذقیة منذ عدة أشهر
 لیعمل فیها "بلاّط"، وعندما استطاع استئجار غرفة عاد إلى قریته وتزوج خطیبته وجاء بها إلیها.

 في تلك اللیلة كان الزوج قد عاد من عمله قبل حلول المساء، وضعت له زوجته الطعام، فأكل، وأعطاها نقودا كي تشتري
 له زوادته لیوم غد قبل أن یغلق السوق، على أن ینام هو خلال ذهابها إلى السوق.

 لم یستغرق ذهابها للسوق وشراء ما تحتاجه وعودتها أكثر من ساعة، وعندما وصلت إلى أول الزقاق الذي تسكن فیه،
 شاهدت عددا من الرجال بلباس مدني لكنهم مسلحون، یغلقون الزقاق، ویمنعون الناس من الدخول إلیه.

 لم تكن الفتاة القادمة من قریتها، والمسكونة برعب الأحداث التي كانت تجري حینها في سوریا، تعرف ماذا ستتصرف،
 وعندما صرخ بها رجل مسلح یقف في أول الزقاق أن تبتعد، ابتعدت، لكنها خائفة على زوجها، فعادت.. صرخ بها مرة

  أخرى بقوة أكبر، فابتعدت مرة أخرى،  لكن لخطوات فقط تكفیها لكي تختفي عن الرجل الذي یصرخ بها....

 أثناء حیرتها وارتباكها اقترب منها رجل أمن آخر، سألها عما ترید، فأخبرته أنها ترید الوصول إلى بیتها، وعندما سألها
 أین تسكن أخبرته عن غرفتها، تلفت حوله ثم سألها هامسا:

 - فلان (اسم زوجها) شو یقربك؟.

 أخبرته أنه زوجها، فهمس قائلا لها:

 - اهربي بسرعة، واالله إذا عرفو أنك زوجته لیاخدوك معو ع السجن، روحي بسرعة، ولاترجعي ع الغرفة، لأنو رح
 یضلوا معسكرین فیها... یا االله بسرعة.

 ابتعدت المرأة ...  لكنها لم تكن قد ابتعدت كثیرا عندما رأتهم یقودون زوجها إلى سیارتهم.

 إلى أین ستذهب فتاة قادمة من قریة منسیة، في لیلة ماطرة وفي مدینة لا تعرف أحدا بها؟؟.

  فكرت أن تعود إلى قریتها، لكن الوقت قد تأخر، ولم یعد هناك أي وسیلة مواصلات، والغرفة الوحیدة التي تعرفها
 أصبحت محتلة الآن.

 مشت، ومشت، ثم اكتشفت أنها تاهت، كانت تمشي وتبكي، وكیسها الصغیر الذي وضعت به ما اشترته لایزال في یدها.

 عندما أرهقها المشي والبكاء استندت إلى جذع الشجرة وأدارت ظهرها لا ترید لأحد أن یرى وجهها المسكون بالخوف
 والقهر والدموع.

 قلت لها أنها ستنام في غرفتي، وأنا سأنام عند أحد أصدقائي، ترددت، لكنني أقسمت لها أنها ستكون في مأمن.

 ودعتها وقلت لها أین تضع المفتاح عندما تغادر صباحا، شرحت لها كیف تصل إلى كراجات جسر الشغور، وسألتها إن
 كانت تحتاج لنقود، فرفضت وأقسمت أن ما لدیها یكفیها لكي تصل إلى قریتها.

 عندما عدت في الیوم الثاني إلى غرفتي، كانت غرفتي مرتبة ونظیفة، وعلى الطاولة الوحیدة رأیت الكیس الذي كانت
 تحمله معها، كان فیه علبتا سردین، وكیلو بصل یابس.
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  موقعنا على الإنترنت:
 www.scppb.org 

 
 صفحتنا على الفیسبوك:

 facebook.com/scppb.org 
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